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دراسة  – وجمالياته القرآنيةظائر الوجوه والنّ في  ختيارالا اتتجلّي
 .نموذجا )إثم( فظةلّ ل دلاليّة أسلوبيّة

 د. شادي محمود، أسعد حوران العسكر

 جامعة إدلب كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سم اللّغة العربية،ق 

  ملخص:ال

جماليات وما وراءه من    ةالقرآني    ظائرالوجوه والن  في    ختياريات الاتجل  البحث  هذا    درس  ي  
يعرض  ثم   ،واصطلاحا   الوجوه لغة  تعريف الاختيار و من  ، فالبحث ينطلقدلالي ة أسلوبي ة

أهم على  تأملي ة وقفة   البحث يقف ثم   ،فتتي أل  ظائر من خلال الكتب ال  مناهج الوجوه والن  
 في )الإثم( من خلال تحليل كلمة البحث بتطبيق عملي   ظائر، ثم ي ختم  جماليات الوجوه والن  

ن مدى تي تبي  العلوم ال   هذا العلم من أهم   ن  مقولة أ وجوهها لنثبت إلى أهم   القرآن متعرفين  
 ة القرآن في اختيار الكلمة.دق  

 .أسلوبي ة ،دلالي ة ،ظائرالوجوه والن   ،ختيارالا ة:الكلمات المفتاحيّ 
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The Aesthetics of polesemy in the Holy Quran -

Asemantic study" 
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Abstract:  

This research examines the manifestations of variations in 

polysemy expressions and their Qur'anic equivalents, exploring the 

aesthetic and semiotic aspects beyond them. The study begins by defining 

choice and similarities expressions linguistically and conceptually, 

followed by an exploration of the methodologies employed in studying 

similarities expressions and equivalents through relevant literature. The 

research then contemplates the significant aesthetic qualities of similarities 

expressions and polysemy. Finally, the study concludes with a practical 

application through the analysis of the word "sin" in the Qur'an, aiming to 

highlight the importance of this field of study and demonstrate the Qur'an's 

meticulous selection of words. 
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 المقدمة:

للعربي   الد ق ة كانت واضحة   سمة في كتاب الله عز  وجل  تمام الد ق ة، وهذه أهم   إن  
 ك  القرآن أو أن يشك   يأتي بمثل أن   طع أحد  تفي عهد الن بي  صل ى الله عليه وسل م؛ فلذا لم يس

الفصحى نتيجة اختلاط  فت  ع  الأو ل وض ته، فلم ا انقضى العهد  عبارا ة  في فصاحته أو دق  
 العرب بالعجم، أصبح العلماء يفردون في تفاسيرهم وكتبهم ما يظهر دقة القرآن العظيم.

ظهار دق   ظهر إعجاز كتاب تي ت  من الأبواب ال   ة اختيار القرآن الكريم هو باب  وا 
، بل إن ها تدفع أحيانا إلى الخشوع نتيجة التأمل في الد قة البديعة في اختيار الله عز   وجل 

حكام كتابه المبين وجل   ويشعر بعظمة الله عز   جعل المتلقي يحس  يا الكلمة؛ مم     .وا 

ة القرآن في على مدى دق   تي تدل  ظائر هو أحد علوم القرآن ال  وعلم الوجوه والن  
 ختياريات الاتجل  دراسة  ة القرآن من خلال  بحثنا محاولة لإظهار دق    اختيار الكلمة؛ فلذا كان

 .وجمالياتهالوجوه والن ظائر في 

ظائر ودراسته ل علم الوجوه والن  تأم   البحث في أن  هذا تظهر أهمية : أهمية البحث
ة علم فعالي  ن مدى ي  ه يبة القرآن في اختيار الكلمات، كما أن  يظهر مدى دق   لالي ة أسلوبي ةد
منطلقا  يعد  هذا البحث  هذا العلم، كما لة مكنونات الجمالي  الة في إظهار لالة والأسلوبي  الد  

 قد الحديثة.غوية من خلال الاستفادة من مناهج الن  الل   لتأمل علوم القرآن

 عمالل جرى است، ففي الأو  تطبيقي  و   ،البحث قائم على شقين: نظري    منهج الباحث:
حيث  ي  حليلت  المنهج ال تعمالاني جرى اس، وفي الث  ظريةالأمور الن  في دراسة  وصفي  منهج 

 .ةطبيقي  ت  من الن احية الالوجوه  في    ختيارالاجماليات  انطلقنا من الجزء إلى الكل  بغية إظهار  

الغالب عليها   ظائر ولكن  تي تناولت الوجوه والن  راسات ال  عت الد  تنو    ابقة:راسات السّ الدّ 
الت ي   الكتب أهم  من   ولعل    ،فة فيهالكتب المؤل    تتحدث فقط عن تاريخ هذا العلم وأهم   وصفي  

صالح ( سليمان بن دراسة موازنة ظائر)الوجوه والن   كتاب ظائر هوالوجوه والن   تحد ثت عن
جماليات هذا  يدرسه لم بحث عن أسباب اختلاف الوجوه بين الكتب غير أن  إذ  ،القرعاوي

 .علم ال
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وجود مراجع   ةقل  ال تي واجهتني في هذا البحث  عوبات  من أبرز الص    صعوبات البحث:
 درسسلوبي ة؛ لأن  علم الوجوه والن ظائر لم ي  والألالي ة د  من الن احية الظائر الوجوه والن  تدرس 

رسين اظائر فبعض الد  ن  ، كما أن ي واجهت كثرة الآراء في الوجوه والمن هذه الن احية  فيما أعلم  
هم يقبلها؛ مم ا جعل البحث يمضي في طريق يثبت الوجوه ولا ينكر الوجوه وبعض يرفض

وابط فيما بينها.   الر 

تحد ث تمهيد فوخاتمة. فأم ا ال   أربعة مطالبعلى تمهيد و البحث خرج  ة البحث:خطّ 
مفهوم الوجوه عن  الأو لث المطلب ثم تحد   ،الاختيارو  ظائرالعلاقة بين الوجوه والن   عن

الث الث  ، ثم أفصح المطلب ظائرمناهج كتب الوجوه والن   انيالث  ن المطلب ، ثم بي  والن ظائر
ة أسلوبي  ة دراسة دلالي  ابع بتم المطلب الر  ، ثم خ  ظائرالوجوه والن  في  ختيارالاجماليات عن 

تي توصل إليها تائج ال  الن    ذكر أهم  تانتهى البحث بخاتمة    ثم    الكريم،في القرآن    (الإثم)لكلمة  
 البحث.

 تمهيد:

علم الوجوه والن ظائر؛ لأن ه علم ي عنى  ختيارالامفهوم أقرب علوم القرآن إلى  إن  
ظاهر الل فظ عن المعنى، وهذا العلم الجليل يستحق  من ا محاولة في إظهار جماله  اختيارب

 ودق ة أسلوبه لعل نا نصل إلى نتائج تجعلنا نهتم  بهذا العلم.

فت للن ظر أن  الباحثين المعاصرين لم ا تحد ثوا عن الد لالة  تحد ثوا عن  ومن اللا 
ختيار هذا الل فظ مكان ذاك الل فظ ويهملون عن  أسباب ا مثالا  الت رادف في القرآن فقط، 

عن اختيار  مثالا  والن ظائر الوجوه درست الوجوه والن ظائر؛ وذلك يعود لقل ة الد راسات ال تي 
الألفاظ وتفاضلها فيما بينها؛ ولعل  ذلك يعود إلى أن  بحث الت رادف مشبع تمام الإشباع في 
كتب التراث؛ إذ معظم العلماء لا بد  من أن يبدي وجهة نظره سواء أكان مع الت رادف أم 
نا ضد ه، هذا بالإضافة إلى أن  كتب الفروق تتحد ث عن الفروق بين المترادفات فقط، من ه
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نقول: إن  دراسة علم الوجوه والن ظائر من خلال الأسلوبي ة والد لالة مجال يحتاج إلى دراسات 
 . ختيارالا ي مث لكثير وأبحاث، وهو مجال خصب 

: "طلب ما هو خير وفعله، وقد ي قال ه يقول الر اغب الأصفهاني  في تعريف والاختيار كما 
: "اختيارك الش يء: أخذك ، وهذا  ( 1)لما يراه الإنسان خيرا "  قريب من تعريف أبي هلالٍ العسكري 

، إذا  الاختيار يكون بين أشياء فيها خيري ة، لكن  هذه الخيري ة متفاوتة، فلذلك ( 2)خير ما فيه" 
؛ إذ كل  أسمائه الكريم   الاختيار ينتقي خيرهما، وهذا المصطلح مناسب لاختيار الاسم في القرآن 

 على أن  عملي ة الاختيار عملي ة مرادة تقوم على تقديم شيء على شيء فيها خيري ة، كما يدل  
.  لغايات وحكم يريدها الله عز  وجل 

ة لدى الأسلوبي ة، "إذ دأب  أخذ مفهوم الاختيار أهمي ة كبيرة في الن قد الحديث، وخاص 
الأسلوبي ون على رصد أساليب الكت اب وتفر دهم واختلافهم، الواحد عن الآخر، من خلال 

العملي ات ، ويعر ف الاختيار عندهم بأن ه: "مفهوم نظري  يحد د  ( 3)مقولات عد ة، أهم ها الاختيار"
، في كل   الانتقائي ة المتتالية ال تي يقوم بها المتكل م في جميع لحظات كلامه، أو بعبارة أصح 

، وأخذ الاختيار أثرا  كبيرا  لدى (4)موضع تبادلي  من سلسة الكلام المحكي ة أو المكتوبة"
ئ بغرض الت عبير الأسلوبي ين، حت ى إن هم عر فوا الأسلوب بالاختيار؛ اختيار يقوم به المنش

 عن موقف معي ن.
وهكذا يظهر أن  الاختيار هو حقل الأسلوب الخ صب ال ذي بنت عليه الأسلوبي ة أهم  

 مقولاتها الن ظري ة والت طبيقي ة.

 المطلب الأول: مفهوم علم الوجوه والنّظائر لغةً واصطلاحاً:

د: "وجه الكلام الس بيل قول ابن دري  الوجه لغةً جاء في معنى  الوجوه والنّظائر لغةً:   
ه: له وجهان،  ال ذي تقصدها به، وصر فت الش يء عن وجهه أي عن سننه، وكساء موج 

وأوضح من ابن دريد ابن فارس حيث قال: "وجه: الواو   .(5)ويجمع على أوجه ووجوه وأوجه"
والجيم والهاء: أصل واحد يدل  على مقابلة لشيء، والوجه مستقبل لكل  شيء، ي قال وجه 
الر جل وغيره، ورب ما عب ر عن الوجه بالذ ات، وتقول وجهي إليك، كقول: واجهت فلانا أواجهه 

ة القرآن المتخص صة في الوجوه والن ظائر: وجاء في موسوع( 6)إذا جعلت وجهك تلقاء وجه."
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ما تقد م يظهر أن  المعنى الل غوي  للوجوه  (7)" ووجوه الكلام في الل غة: مقاصده ومعانيه."
يخرج عن سننه المعهودة ويحتمل معاني أخرى، كما أن ه ن ه إإذ ؛ ختياريحمل شيئا  من الا

 ه وجهان.يبي ن أن  الوجوه تحمل تعد دا  أقل  

فورد:" الن ظائر الأفاضل والأماثل لاشتباه بعضهم   النّظائر في اللّغةأم ا عن معنى  و   
، وورد أيضا :" الن ظائر جمع نظير وهو المماثل (8)ببعض في الأخلاق والأقوال والأفعال"

 .(9)والش بيه، ي قال: فلان نظير فلان إذا كان مثله وشبيهه والجمع نظراء"

الل غوي  للن ظير أن ه يحمل المطابقة والمساواة مم ا يجعل المعنى نلحظ في المعنى 
؛ لأن ه ينبغي أن تكون هناك موافقة بين الل غوي   الل غوي  مناسبا  للمعنى الاصطلاحي 

.  والاصطلاحي 

 الوجوه والنّظائر في القرآن اصطلاحاً: 

تعريف ابن  -هل العلم وال ذي تبن اه كثير من أ -لعل  أهم  تعريف للوجوه والن ظائر    
: "واعلم أن  معنى الوجوه والن ظائر أن تكون الكلمة الواحدة قد ذكرت في مواضع من  الجوزي 
القرآن الكريم على لفظ واحد وحركة واحدة، وأ ريد بكل  مكان معنى للكلمة غير الآخر، فلفظ 

ير كل  كلمة كل  كلمة ذ ك رت في موضع نظير للكلمة المذكورة في الموضع الآخر، وتفس
 ( 10)بمعنى غير معنى الأخرى هو الوجوه، فإذا  الن ظائر: اسم للألفاظ، والوجوه: اسم للمعاني."

هذا الازدواج في المصطلح؟! لماذا لم يكن اسمه علم  م  : ل  سأليولعل  خاطرا     
كل  قال: "وال ذي يبدو لي أن  ف الوجوه فقط؟! والحقيقة أن  من أجاب عن هذا أحمد مختار

]الوجوه والن ظائر[ يحمل في داخله ترادفا ؛ فإذا قلنا: إن  الل سان في القرآن الكريم  مشترك لفظي 
على أربعة أوجه: الل غة والد عاء والعضو المعروف والث ناء الحسن؛ فمن هذا يتبي ن أن  له 

، وهو في نفس الوقت يملك عد ة نظائر ،أربعة أوجه وأربعة معانٍ  أو  فهو مشترك لفظي 
مترادفات، فالل سان مع الل غة يكون ترادفا ، وهو مع الد عاء ترادفا  ثانيا  ومع الث ناء الحسن 
ترادفا  ثالثا  وهكذا... فمن أجل هذا صح  أن تحمل هذه الكتب اسم الوجوه والن ظائر مشيرا  
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، ورأي أحمد (11)بالوجوه إلى المعاني المتعد دة لل فظ و الن ظائر الألفاظ المتعد دة للمعنى"
لكن ه ليس ملازما مختار مقبول لا يمكن إنكاره، فالت رادف موجود في الوجوه والن ظائر بكثرة، 

 .ي ةالت طبيق في الدراسةله؛ أي قد يكون هناك وجه للكلمة ليس فيه ترادف، وهذا سنظهره 

ل الوجوه والن ظائر             ، إذ اختيارياوبعد معرفة مفهوم الوجوه والن ظائر نستطيع أن نؤو 
ل: معنى يطلب لفظه المعهود بالل غة، ولفظ يطلب معناه المعهود في  هناك مستويان: الأو 

الل فظ عن معناه الل غوي  المتعارف   احتيارالل غة، أي دلالة تطابق، والوجوه والن ظائر هنا: هي  
ظير ثب ته الس ياق، ولذلك المعاجم إلى معنى آخر من خلال الس ياق، إذا  المعنى الآخر للن  في  

 لا ينشأ من هذا أي  ل بس في المعنى؛ لأن  المعنى محفوظ بالس ياق.

 ما تقد م يظهر لنا عد ة نتائج منها:

 هناك تقارب بين المعنى الل غوي  للوجوه والن ظائر والمعنى الاصطلاحي  له. -1
 اكل ها ترادف  ن  الت رادف موجود في الوجوه والن ظائر، ولكن  الوجوه والن ظائر ليست  إ  -2
 .ختيارالاإن  الوجوه والن ظائر تمث ل  -3

 اني: مناهج الكتب المؤلّفة في علم الوجوه والنّظائر:المطلب الثّ 

علم الوجوه والن ظائر علم عريق، بل إن  بعض أهل العلم يرجعه إلى عصر الص حابة  
ب كتاب في الوجوه والن ظائر إلى عكرمة عن ابن  والت ابعين وينسب كتبه إليهم، " وقد ن س 

لعل ه من و (12)عب اس رضي الله عنه وكتاب آخر إلى علي  بن أبي طلحة عن ابن عب اس،"
بعض الكتب وندرسها دراسة موجزة، بغية التعر ف على أهم   على فالمستحسن هنا أن نق

 هذه الكتب: هم  تمث ل الوجوه والن ظائر عموما ، وأ لأن هامي زاتها، 

 ه(:150كتاب )الوجوه والنّظائر( لمقاتل بن سليمان )ت •
 ه(:320كتاب تحصيل نظائر القرآن للحكيم التّرمذيّ )ت  •
 :ه(597)الوجوه والنّظائر لابن الجوزيّ نزهة الأعين النّواظر في علم  •
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من الكتب الث لاثة وال تي ت عد  ممث لة للمناهج ال تي اعتمد عليها الوجوه  ذكره مم ا تقد م 
 والن ظائر، نجد أن  الوجوه والن ظائر كانت على ثلاثة مناهج:

ل: منهج قائم  بينها على عرض وجوه الكلمة دون عرض العلاقات ال تي تربط الأو 
ويكون جل  هدفه الإكثار من وجوه الكلمة، وهذه الكتب تحتاج إلى واسع فهم، وهذا المنهج 

 يمث له مقاتل بن سليمان.

الث اني: منهج قائم على أن ه ليس للكلمة سوى وجه واحد، وكل ما ذكر من وجوه للكلمة 
.  في الحقيقة داخل ضمن الوجه الل غوي  وهذا المنهج يمث له الت رمذي 

الث الث: منهج وسطي  لا يرفض الوجوه ولا ينكر الر ابط بين المعنى الل غوي  والوجوه، 
.  والحقيقة أن  من يمث له هو ابن الجوزي 

؛ لأن ه الأكثر ال ذي يمثله ابن الجوزي  وبعد عرض هذه الكتب نميل إلى المنهج الث الث
ل بأن  علم الوجوه والن ظائر بلغ لذلك يمكننا القو  ؛من تراث من سبقه ة استفادو تنظيما  ودق ة 

 .  الن ضج مع ابن الجوزي 

 :هوجماليّات المطلب الثالث: أهميّة علم الوجوه والنّظائر

فائدة يكون جميلا ، والباحث في علم الوجوه والن ظائر وأهمي ة  بقدر ما يكون للش يء من  
يجد أن  هذا العلم يرجع إلى عهد الص حابة أو الت ابعين، أي قبل تدوين علم الحديث وعلوم 
الل غة العربي ة، كما يجد أن  هذا العلم متجد د، ففي كل  عصر يأتي من يؤل ف فيه ويبدي رأيه، 

لى مزيد من البحث؛ لأن  هذا رغم ذلك يشعر الباحث أن  هذا العل م بحاجة إلى عناية أكثر وا 
ل  العلم أ هم ل مقارنة بعلم الحديث وعلوم العربي ة، بل إن ه أ هم ل في علوم القرآن، رغم أن ه أو 
ناعة إم ا بموضوعها  علم ظهر وكان موضوعه القرآن، ونؤك د هنا أن ه "إذا كان شرف الص 

م ا بشدة الحاج م ا بغرضها ، وا  ة إليها...، فإن  معرفة الوجوه والن ظائر حازت الش رف من وا 
الجهات الث لاثة: من جهة الموضوع: لأن  موضوعها كلام الله تعالى ال ذي هو ينبوع كل  
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حكمة، ومعدن كل  فضيلة، ومن جهة الغرض: لأن  الغرض من هذه المعرفة هو معرفة 
لى الس عادة في الد ارين، ومن جهة شد ة مراد الله من كلامه، ولا اعتصام إلا  به للوصول إ

الحاجة: لأن  كل  كمال ديني  أو دنيوي  عاجل أو آجل مفتقر إلى علوم الش ريعة والمعارف 
الديني ة، وهي متوق فة على العلم بكتاب الله تعالى، ومن العلم بكتاب الله الكريم معرفة الوجوه 

لى هذه الأهمي ة  أمور تجبرنا على العناية به ، ي ضاف إ(13)والن ظائر في الألفاظ القرآني ة"
 منها:

 أن ه أحد الس بل المعينة على تدب ر القرآن وفهمه فهما  صحيحا . -1
حيح للألفاظ المتعد دة المعنى، فلا يبقى مجال لأهل  -2 ح المعنى الص  أن ه يوض 

 الأهواء يرو جون فيه لبدعهم من خلال الت أويلات الباطلة.
ا مهم ا  من أوجه إعجاز القرآن الكريم، حيث الكلمة الواحدة ي عد  هذا العلم وجه -3

ذا نظر المفس ر  تنصرف إلى عشرين وجها  أكثر أو أقل  ولا يوجد ذلك في كلام البشر، وا 
ق لجمال الكلام إلى الوجوه والن ظائر وكيفي ة استخدام القرآن لها، وجد أن  المعنى  البارع المتذو 

 أن يعو ض بكلمة أخرى. للكلمة في موضع ما، لا يمكن
أن ه علم مهم  في استنباط أحكام شرعي ة مختلفة تتعل ق بجملة الألفاظ على وجوه  -4
 متعد دة.

ن ه يصن ف في قسم إي عد  علم الوجوه والن ظائر من أهم  المصادر الت فسيري ة إذ   -5
 تفسير القرآن بالقرآن.

كثيرة، فالأصل في   يحمل جمالي اتبعد ما بي نا بعضا  من فوائد هذا العلم نؤك د أن ه  و   
الكلمات أن تحمل كل  كلمة معنى تختص  به، فعندما تحمل الكلمة أكثر من معنى، فإن ها 

الوجوه   العدول فيجمالي ات  تنثر جمالا  ي حس  به أهل الذ وق والجمال، وفيما يأتي بعض من  
 ل تي ظهرت لنا من خلال تأم ل هذا العلم من خلال تحليل بعض الأمثلة:والن ظائر ا
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لى الكلمة ال تي لا التّكثيف جماليّة -1 : إن  الن اظر إلى الكلمة ال تي تحمل وجوها  وا 
تحمل وجوها ، يجد أن  ال تي تحمل وجوها  تمتاز بالاختصار ثم  بزيادة المعنى؛ ذلك أن  المعنى 

ل يحق ق   أن  المعنى الظ اهر)الن ظير( متضم ن في المعنى   أحيانا  مجموع المعنيين، أوالمحص 
المستتر)الوجه(، ومثال ذلك كلمة )أذل ة(: فما ورد في وجوهها أن ها بمعنى )قل ة العدد( 

والآية  ،(14)"[123]آل عمران:  ﴾هييج هى هم هج ني نى﴿: وشاهدها قوله تعالى
في معناها تذكر فضل الله على عباده في معركة بدر وكيف أن ه نصرهم وهم قليلو العدد، 

ق ق الت كثيف؟ إن  الله عز  وجل   عملتلكن  الس ؤال: لم  است كلمة )أذل ة( بدل )أقل ة(؟! وكيف ح 
الن اظر إلى هذه القل ة يظن هم ن  إحت ى أراد أن يبي ن للمسلمين أن  درجة قل ة العدد قليلة جد ا  

ء، كما أن ه من خلال هذا الا فضل الله العظيم على عباده، ثم  وض حت  ظهر ختيارأذلا 
الن اتجة عن قل ة العدد، فانظر إلى جمالي ة الت كثيف في هذا الاسم ال ذي جمع  الحالة الن فسي ة

 )أذل ة(. عد ة معان تحت الن ظير
 :وكذلك ورد في كتب الوجوه والن ظائر" أن  )أذل ة( بمعنى الت واضع، كما في قوله تعالى

 كلمة الذ ل  الد ال ة عملت، فهنا است(15)"[54]المائدة:  ﴾بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿
على الت واضع والل طف رغم الفارق الش اسع بين الذ ل  والت واضع! فمن يتأم ل الآية يجد أن ها 
د المعارك وسفك دماء الكفار، فلم ا  هة إلى المجاهدين وطبع المجاهد الخشونة؛ لأن ه تعو  موج 

لل طف بالذل ة، لأن ه يطالبه خاطبه في المعاملة مع أخيه المسلم طلب منه الل طف وعب ر عن ا
لأن ه يعلم أن  المجاهد سيحق ق مع أخيه الل طف،  ؛ وال ذي هو الذ ل ة -الل طف الز ائد  -بالأدنى

كما أن  سبب استخدام )أذل ة( بدل )الل طف( أيضا ؛ يعود إلى حرمة أذي ة المسلم إذ تعاملك 
يساوي الذ ل ة، ورب ما يعود ذلك إلى أن  من مع المسلم ينبغي أن يكون في قم ة الل طف وال ذي 

سمات الذ ليل الت واضع الز ائد، فكأن  الله أراد أن يكون المؤمن لطيفا  مع أخيه حت ى يكاد يبدو 
ذليلا ، رغم أن  الله لا يريد للمؤمن أن يذل  لا مع أخيه المؤمن ولا مع غيره، فالإسلام يرفض 

 ي ة الت كثيف ال تي جمعها علم الوجوه والن ظائر في هذا المثال.الذ لة  إلا لله . فانظر  إلى جمال

إذا  الكلمة ال تي لها وجوه تختزن تحتها معاني مكث فة، يكشف فيها الباحث عن هذه 
المعاني على حسب علمه وتقواه، وهنا يحضرنا قول الن اقد الإنكليزي لا سيل آير كرمبي:" 
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هو إلا  الن واة ال تي تتجم ع حولها طائفة من المعاني  المعنى ال ذي نجده في معاجم الل غة ما
الث انوية، فالن واة تدل  على شيء، أم ا المعاني الث انوي ة فتدل  على الن واحي المتعد دة المتنو عة 
لذلك الش يء أو الحدث، وكثير من المهارات الأدبي ة عبارة عن إطلاق تلك المعاني الث انوي ة؛ 

 (16)الخيال."لتؤث ر تأثيرها في 

ما تقد م يظهر أن  سمة الت كثيف أو الاختزان أو الاختصار جمالي ة مهم ة وظاهرة في 
 علم الوجوه والن ظائر.

: بداية نحن لا نقصد بالغموض الإبهام  ال ذي يعني التّشويق  الغموض أو  جماليّة -2
، وما وضع عدم وضوح الد لالة، فالقرآن واضح الد لالة وفهمه الخلف عن الس لف بوضوح

، علم الوجوه والن ظائر إلا لحفظ المعنى الد قيق للقرآن كي يكون فهم الخلف كفهم الس لف
، وذلك التكش فمتعة إيحاء تتحقق من خلاله  بما وراءه من معنى يالموحفالغموض هنا 

ل: المستوى الظ اهر  للمتلقي أن ه يحصل إدهاش ومفاجأة، فالمتلق ي أمام مستويين: الأو 
ثانوي ة تزيدها  يظائر(: وفيه يحس  المتلق ي أن ه أمام إثارة ذهني ة وأن  الكلمة تخفي معان)الن  

جمالا ، أم ا الث اني: المستوى المستتر)الوجوه(: عندما يكشف المتلق ي بطريقة ما عن وجه 
ة( م  الكلمة ويربط بين المعنى الوجه والنظير فإنه يحس  بالمتعة والإفادة، ومثال ذلك كلمة )أ  

 ﴾هج ني نى﴿:  فإحدى وجوهها بمعنى )حين( وشاهدها قوله تعالى في سورة يوسف
ر  فالآية [45]يوسف:  تتحد ث عن صاحب يوسف عليه الس لام في الس جن وتعب ر عن تأخ 

، والس ؤال ما دلالة (17)صاحب يوسف في تذك ر يوسف، فالن ظير) أم ة( والوجه هو )حين("
احب يوسف، م ة وليس استخدام أ   حين؟ لأن  أم ة تشير إلى كثرة المد ة ال تي نسي بها الص 

م ة هي الجماعة، أي الكثرة، فهذا الغموض الظ اهر بداية وتعب ر عن معاناة يوسف فالأ  
سرعان ما يكشف عنه الغطاء ونفهم العلاقة بين المعنى الظ اهر والمستور من خلال الس ياق، 

 دة والت شويق.وبذلك نحصل على المتعة والإفا
ر قول ابن الأثير: بـ" أن  العدول عن صيغة الألفاظ إلى صيغة أخرى لا  وهنا نكر 

اه في كلامه إلا  العارف برموز الفصاحة  يكون إلا لنوع خصوصي ة اقتضت ذلك، وهو لا يتوخ 
والبلاغة ال ذي اط لع على أسرارها وفت ش عن دفائنها، لا تجد ذلك في كل  كلام، فإن ه من 
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، صحيح أن  ما قاله ابن الأثير (18)طريقا "  وأدق ها فهما  وأغمضهاأشكل ضروب علم البيان،  
يغ إلا أن ه يصلح للت عبير أيضا  عن الا  المعجمي أو الوجوه والن ظائر.  ختيارفي الص 

: إذا تأم لنا الوجوه والن ظائر نجد أن  "الل فظة المختارة تتعد ى الد لالة جماليّة الاتّساع -3
لأولى أو الد لالة الذ اتية إلى الد لالة الحاف ة، فإذا كانت الل سانيات قد أقر ت أن  لكل  دالٍّ ا

مدلوله، فإن  الأدب يخرق هذا القانون فيجعل للد ال  إمكاني ة تعد د مدلولاته، وهو ما عب ر عنه 
القرآن؛ لأن  ، وما ينطبق على الأدب في هذا ينطبق على  (19)الأسلوبي ون بمصطلح الات ساع"

: ظاهر ومستتر، وكلاهما يانالقرآن جارٍ على سنن العربي ة، ففي الوجوه والن ظائر هناك معن
مراد، فعند جمع المعنيين وفهم العلاقة بينهما يحصل ات ساع في الفهم، مم ا يجعل المتلق ي 

الوقت آية في يشعر أن  هذه الكلمة تملك طاقة زائدة تعب ر عن موضوعها، وهي في نفس 
الجمال والإقناع، وشاهدنا على هذا كلمة )خوف(؛ فمن وجوهها )العلم( وشاهدها في البقرة 

واج وأن  المسلم  ،(20)"[229]البقرة:  ﴾سم سخ ﴿: قوله تعالى فالآية تتحد ث عن تعد د الز 
إذا علم من نفسه أن ه لن يعدل فيكتفي بواحدة، لكن  السؤال: لماذا عب ر الله بالخوف بدل 
العلم، مع أن  الخوف أمر مستقبلي  لا ي بنى عليه حكم؟! رب ما يعود ذلك إلى جمع المعنيين؛ 

منع التعد د، فكأن  الله يريد على أن يعل منا فالعلم مع الخوف في المستقبل من عدم العدل ي
واج بأكثر من واحدة لا ينبغي أن يكون إلا  في رجل عدل يجمع العلم بعدم الخوف  أن  الز 
واج بأكثر من واحدة مسؤولية تقتضي العدل، فانظر إلى  واج بأكثر من واحدة، فالز  من الز 

 جمالي ة الت وسع ال تي ظهرت من خلال كلمة )خفتم(.

نخلص مم ا تقد م إلى أن  علم الوجوه والن ظائر علم  ذو أهمي ة في فهم كلام الله العزيز، 
كما أن  المتذو ق للعربي ة والمفت ش عن أسرارها يجد في علم الوجوه جمالا  يغلب عليه فيشعر 

 بمدى إعجاز هذا الكتاب الرب اني  ودق ته في اختيار الكلمات.

 ة أسلوبيّة لكلمة)الإثم( في القرآن الكريم.المطلب الرابع: دراسة دلاليّ 

 الد راسة قائمة على شق ين:فالد راسة على علم الد لالة وعلم الأسلوبي ة،  تعتمد  
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ل: تأويل المعنى والعلاقة بين الد ال  والمدلول وتفسيرها قدر الإمكان على حسب مقتضى  الأو 
 .علم الد لالة

مم ا   إذ استفدناي ة ال تي يحق قها هذا الأسلوب وأثرها في المعنى  أم ا الش ق  الث اني: فيهتم  بالجمال
 قالت به الأسلوبي ة.

 أهم ها: ،وتقوم الخطوات العملي ة للد راسة على عد ة أمور

لأن  منهجه كان متوس طا  كما - اعتماد كتاب نزهة الأعين الن واظر لابن الجوزي   -1
 ل يحوي ما يأتي:أساسا  في جداول تفصيلي ة، وهذا الجدو  -تقد م 

ل الن ظير)الل فظ(. -أ  العمود الأو 
 العمود الث اني: الآية ال تي ورد بها الن ظير)الس ياق(. -ب
 العمود الث الث: الوجه )المعنى(.  -ت
 العمود الر ابع: يبي ن انتقال الد لالة بين الحسي ة والمعنوي ة. -ث
 العمود الخامس: العلاقة بين الوجه والمعنى. -ج

الل غوي للن ظير؛ وذلك لكي نعرف مدى احتواء الن ظير في معناه عرض المعنى  -2
الل غوي للوجه، وقد أوردنا هنا المعنى الل غوي  الذي أورده ابن الجوزي  في مقد مة 
 ذاذكره للوجه، ولكن نا لم نجد ذلك كافيا  لفهم العلاقة بين الوجه والن ظير في الل غة؛ ل

ن فارس في إكمال المعنى الل غوي  ال ذي قال لاب اللغة اعتمدنا على معجم مقاييس
ل في كل  كلمة يتحد ث الجوزيبه ابن  ؛ لأن ه معجم لغوي  دلالي  يحاول أن يؤص 

العلاقات الد لالي ة بين الكلمات المعب رة عن في ، كما يغوص اعنها معنى جامع
 هذا الميدان.لمعنى الكلمة مم ا يجعل هذا المعجم مناسبا  

ة ،عنى العام  من خلال الاستعانة ببعض الت فاسيرإضاءة على الم -3  كتب وخاص 
... كي نتحر ى المعنى العام  إلخ؛  أم ات الت فاسير كالط بري  وابن كثير والقرطبي 

ن نا نحرص تمام الحرص على إ، إذ ما ليس فيهلا نقول في كلام الله  للآية؛ وكي



 العسكر، د. محمود
 

471 
 

بتعد عن الت فسير المأثور، وقد ألا  نخرج بأي  تحليل دلالي  أو أسلوبي  يخالف أو ي
؛  اخترنا من الت فاسير العام ة، الت فاسير ال تي تراعي علم الوجوه وتوافق ابن الجوزي 
ؤية شاملة لهذا الفن  على مستوى تفسير المفردات وعلى مستوى  لكي تكون الر 

 الت فسير العام .
ه الت قارب في المعنى بين الاستعانة بكتب الفروق الل غوي ة والت فاسير ال تي تدرس أوج -4

؛ وذلك لمعرفة ما قيل في الكلمة إن كان   الوجه والن ظير ككتاب أبي هلال العسكري 
 فيها تقارب؛ لأن  كثيرا  من علاقات الوجوه والن ظائر هي علاقة تقارب في المعنى.

 الت حليل الد لالي  والأسلوبي  لسبب اختيار الن ظير على الوجه، وهنا يعتمد البحث  -5
 على الاجتهاد في إظهار جمالي ة اختيار الن ظير على الوجه.

تبي ن علل اختيار الوجه من خلال فهم الس ياق والمقام والقرائن الل فظي ة؛ لأن  كثيرا   -6
 من أسباب اختيار العلماء للوجوه ترجع إلى الس ياق.

الاعتماد على بعض منظ ري البلاغة والن قد في تعليل الاختيار إن أمكن ذلك،   -7
 وذلك حت ى تقوى حجج الاجتهاد.

انتقال الحقل  الوجه  والسورة  الآية الن ظير م
 الد لالي  

العلاقة بين 
 الوجه والن ظير 

1 
 الإثم

 ئر ّٰ ِّ﴿
  [ 120]الأنعام:  ﴾ئزئم

 سببي ة حسي   -معنوي   الز نى

2 
 الإثم

 لي لى لم لخ﴿
]البقرة:   ﴾مخ مح مج

182 ] 

 ئيةجز  معنوي  -معنوي   الخطأ 

3 
 الإثم

 يي يى ين﴿

  ﴾ئخ ئح ئج
  [ 62]المائدة: 

 كلي ة معنوي   -معنوي   الش رك
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4 
 الإثم

 كج قم قح فم﴿
  [ 2]المائدة:  ﴾كحكخ

 ئيةجز  معنوي   -معنوي   معصية

5 
 الإثم

 ني نى﴿  
  ﴾٢٠ هم هج

 [ 20]النساء: 

 كلي ة معنوي   -معنوي   الحرام 

6 

 الإثم

 تن تم تز تر﴿

 ثم ثز ثر تي تى

]الأعراف:   ﴾ثى ثن

33]  

 سببي ة حسي  -معنوي   الخمر 

 

 المعنى اللّغويّ للإثم:  

" الإثم هو الذ نب والوزر في المعصية، ثم   جاء في معناه الل غوي  عند ابن الجوزي 
صار ي ستعار فيما يحصل به الإثم، ي قال فلان آثم وأثيم، وي قال: الأثوم الكذ اب، وناقة آثمة 
ونوق آثمات أي مبطئات، وي قال: أثم إذا وقع في الإثم، وتأث م إذا تحر ج من الإثم وكف  

 .(21)عنه"

ر...  وزاد ابن فارس" أثم: الهمزة والثاء والميم تدل  على أصل واحد، وهو البطء والت أخ 
ته    –وذكر ناس عن الأخفش    خمر، وعلى ذلك فس ر قوله تعالى:أن  الإثم: ال  –ولا أعلم صح 

]الأعراف:  ﴾في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿

 وأنشد:  [33

 كذاك الإثم تفعل بالعقولشربت الخمر حت ى ضل  عقلي       

 .(22)فإن كان هذا صحيحا  فهو القياس؛ لأن ها توقع صاحبها في الإثم" 
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مم ا تقد م نجد أن  ابن الجوزي  اختصر من كلام ابن فارس رغم الحاجة إلى الز يادة 
ة في ربط الإثم في الخمر؛ رب ما يعود ذلك إلى أن  ابن الجوزي   في كلام ابن فارس وخاص 

ن ما هم ه الإشارة إلى ذلك فقط.لم   يكن اهتمامه الغوص في الجانب الل غوي  وا 

 ئزئم ئر ّٰ ِّ﴿: قول الله تعالى: وهو الوجه الأوّل للإثم وهو الزّنى 
 [120]الأنعام:  ﴾١٢٠ بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

أم ا ظاهره   ئزئم ئر ّٰ ِّ : ينقل الطبري  في تفسيره ":المعنى العامّ للآية
واني ديقة يت خذها الر جل سر ا " فالز   .(23)في الحوانيت، وأم ا باطنه فالص 

: يتحد ث أهل الفروق عن الفرق بين الإثم والخطيئة الفروق الدّلاليّة بين الإثم والزّنى
والفاحشة وما قاربها من كلمات، أم ا الز نى والإثم فلا يتحدثون عنه في الفروق؛ لأن ها ليست 

قارب، ولكن  المتأم ل للأشياء الجامعة بين هاتين الكلمتين يجد أن  من باب الت رادف أو الت  
 صاحب الز نى هو صاحب إثم، فالعلاقة بين الإثم والز نى علاقة سببي ة.  

تظهر الد ق ة في اختيار ظاهر   :بدل الوجه  النّظير  ختيارالتّحليل الدّلاليّ والأسلوبيّ لا
الإثم وباطنه وعدم اختياره ظاهر الز نى وباطنه؛ لأن ه قضي ة الز نى إذا ت حد ث عنها في مثل 

ة  عمل، لذلك استالس ياق فإن  الله يحب  فيها الت ست ر غالبا  هذا  لفظة الإثم؛ لأن ها أليق خاص 
والز نى عادة الحديث عنه بالس تر، فالد افع   أن ها موجهة للمسلمين، فالإثم يدل  هنا على الز نى،

رادة لفظ ظهر    الت هذيب، فهذا الخلق المعنوي  هو    وراء هذا الاختيار من خلال إظهار لفظ وا 
 آخر من خلال الس ياق.

ز ما ذكرناه أن  الله عز  وجل  لم يذكر لفظ )الجماع( م طلق ا في القرآن صراحا ؛  ويعز 
ة كالر فث والت غش ي والل باس، وغير ذلك، فعادة القرآن في مثل بل استعمل له ألفاظا  مختلف

 هذه الس ياقات أن ي كن ي ولا ي صر ح.
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ورب ما يكون الس بب أيضا  في اختيار إثم على زنى هو الت خويف، حيث ذكر نتيجة  
ة فالقرآن عندما يتحد ث عن هذه الجريم  ليخو ف عباده من هذه الجريمة،الز نى ال ذي هو الإثم  

تراب من قيحذ ر من الاقتراب منها ولا يحذ ر منها مباشرة؛ لأن ه جل  وعلا يعلم أن  غالب الا
 الز نى يوقع في الز نى.

: ما دفع ابن الجوزي  للقول بهذا الوجه قرينة الس ياق أثر السّياق في اختيار الوجه
من خلال الاط لاع على الل غوي  ال ذي يبي ن العلاقة بين الز نى والإثم، وكذلك سياق الحال 

 عند الط بري  عندما بي نا المعنى العام . الت فاسير، كما

 مج  لي لى  لم لخ ﴿:  تعالى  : وذلك في قولهالوجه الثاّني للإثم فهو الخطأ
 [ 182]البقرة:  ﴾ ١٨٢ هج ني نى  نم نحنخ نج مي مى  مم  مخ مح

"ميلا  عن الحق  خطأ، أو إثما  بأن تعم د ورد في معنى الآية  المعنى العامّ للآية:
ذلك بالز يادة على الث لث أو تخصيص غني  مثلا ، فأصلح بينهم: بين الموصي والم وصى له 

 (24)بالأمر بالعدل، فلا إثم عليه في ذلك، إن  الله غفور رحيم" 

القرآن يمتاز بأن ه" إن  الإثم عند أهل الفروق في    :الفروق الدّلاليّة بين النّظير والوجه
فعل قبيح يستوجب الذم  والل وم وتنفر منه الن فوس ولا تطمئن  إليه القلوب، وهو لفظ عام  

الخطأ  وأم ا (25)يشمل صغائر المعاصي وكبائرها، وغلب استعمالها في الكبائر وفيه تعم د"
غير، وأكثر استعمالاتها فيما لا يكون  مقصودا  لنفسه، بل يكون فهو يعني: " الذ نب الص 

 .(26)القصد سببا  لتول د ذلك الفعل منه، كمن رمى صيدا  فأصاب إنسانا "

تبرز دق ة الاختيار في أن   :وجهبدل ال النّظيرلاختيار التّحليل الدّلاليّ والأسلوبيّ 
الموصي الله أراد أن ينب ه إلى خطورة الأمر وهو هنا الوصي ة عند الموت، فهنا الخطأ من قبل  

يكاد يصل إلى الإثم، وفي تعبيره عن الخطأ بالإثم ي شعر بضرورة تحر ي العدل والحذر في 
ه لحاضر الوصي ة،  الوصي ة من قبل الموصي وحاضر الوصي ة، مع أن  الحكم الن هائي  موج 
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فكأن  الله أراد أن ينب ه حاضر الوصي ة إلى أن الخطأ يكاد يوازي الإثم كما طلب منه 
 ح.الإصلا

: إن  القرينة الل فظي ة الت ي دل ت على أن  الإثم ي قصد به أثر السّياق في معرفة الوجه
الخطأ هو كلمة خوف فالخوف لا ي بنى عليه إثم، وكذلك كلمة إثم الث انية ال تي جاءت على 
معنى الوزر، إذ كيف يكون المتأث م لا وزر عليه؟ ما تقد م من قرائن دل  على أن  المقصود 

ح )الخطأ( في هذا الس ياق أن  الفاصلة في نهاية الآية )إن  الله  به الخطأ، ولعل  الذي رج 
 غفور رحيم(، فالل ه غفور ورحيم للمخطئين لأن ه جرى بغير إرادتهم.

 ئخ ئح ئج يي يى ين﴿ي قوله تعالى: : فالوجه الثاّلث للإثم الشّرك

 [62]المائدة:  ﴾٦٢ تج به بم بخ بجبح ئه ئم 

قال الس عدي  في تفسيره " ثم  استمر  تعالى يعد د معايبهم، انتصارا  :  للآيةالمعنى العامّ   
لقدحهم في عباده المؤمنين، فقال: وترى كثيرا  منهم أي: اليهود يسارعون في الإثم والعدوان، 
أي: يحرصون ويبادرون إلى المعاصي المتعل قة في حق  الخالق والعدوان على المخلوقين، 

الس حت ال ذي هو الحرام، فلم يكتف بمجر د الإخبار أن هم يفعلون ذلك، حت ى أخبر أن هم وأكلهم  
يسارعون فيه، وهذا يدل  على خبثهم وشر هم وأن  أنفسهم مجبولة على حب  المعاصي والظ لم 
وهذا وهم يد عون لأنفسهم المقامات العالي ة، لبئس ما كانوا يعملون وهذا في غاية الذ م  لهم 

ح الس عدي   (27)قدح فيهم، "وال  .فالإثم هنا الش رك؛ لأن ه متعل ق بحق  الخالق كما وض 

: إن  كلمة الإثم والش رك لا نجد عنهما حديثا  عند الفروق الدّلاليّة بين النّظير والوجه
، والإثم قد يكون صغيرا  وقد كبير   ثم  إالش رك  لأن  أهل الفروق، لكن بينهما تقارب دلالي  

 بل هو أعلاه لذلك لا يغفر الله أن ي شرك به. ،بيرا ، أي أن  الش رك أعلى من الإثم يكون ك

الآية تتحد ث عن اليهود،  :وجهبدل ال النّظير رلاختياالتّحليل الدّلاليّ والأسلوبيّ 
، فالل ه عز  وجل   وهم لكثرة آثامهم وتسابقهم في الإثم أصبحوا يرون الش رك مجر د إثم عادي 



 2023لعام  1العدد  6المجلد                              مجلة بحوث جامعة إدلب                         
 

476 
 

ن هم رأوه إثما  مجردا ! فانظر إلى دق ة الاختيار، إأراد تصوير مدى استهتارهم بالش رك حت ى 
حت ى غدا بنظرهم إثما   وكيف صور الر ب  سبحانه عقولهم وقلوبهم المجبولة على الش رك

 فقط.

: من يتأم ل سياق الآية يجد أن  معنى الإثم هو الش رك أثر السّياق في معرفة الوجه
بدليل قرينة العطف على العدوان وأكل الس حت، وهذه من الكبائر ويناسبها الش رك في هذا 

 الس ياق.

 ئج يي يى ين﴿: وذلك في قوله تعالى: أمّا الوجه الرّابع فهو المعصية

 ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم حمخج حج جم جح

 كملج كل كحكخ كج  قم قح فم فحفخ فج غم غج عجعم ظم طح

 [2]المائدة:  ﴾٢ له لم لخ لح

؛ بفعل ما أمرتم به، والت قوى؛ يقول الس يوطي     المعنى العامّ للآية:  وتعاونوا على البر 
المعاصي، والعدوان: التعد ي في حدود بفعل ما نهيتم عنه، ولا تعاونوا... على الإثم أي 

 .(28)الله، وات قوا الله أي خافوا عقابه بأن تطيعوه، إن  الله شديد العقاب؛ لمن خاف عقابه."

:" إن  المعصية تعني في الل غة خلاف الط اعة الفروق الدّلاليّة بين النّظير والوجه
الذ نوب، وهم أهل الفسق ال ذين خلطوا الأعمال .... وأما العصاة ال ذين فر طوا في ارتكاب 

الحة بغيرها الفاسدة."  ، ما تقد م يظهر أن  المعصية أقل  من الإثم.(29)الص 

تبرز الد ق ة في اختيار كلمة  :وجهبدل ال النّظيرختيار التّحليل الدّلاليّ والأسلوبيّ لا
هة للمؤمنين وبصيغة إثم على كلمة معصية رغم أن  المعصية دون الإثم أن  الآية  موج 

ال ذي هو  إلى خطورة المعصية الجماعي ة فعب ر عنها بالإثم الجمع، فأراد الله هنا أن ينب ه 
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أعلى درجة من المعصية، فالمعصية الجماعي ة وخاصة إن كان فيها تعاون بين الأفراد ترقى 
 إلى الإثم وتصبح مظهرة والله عز  وجل  يحب  الاستتار في المعاصي. 

إن  القرينة ال تي دل ت على أن  المقصود بالإثم هو  أثر السّياق في معرفة الوجه: 
هة للمؤمنين، وعادة  المعصية بداية الآية في قوله تعالى )يا أيها الذين آمنوا(؛ لأن ها موج 
المؤمن أن ه لا يقع في الإثم بل يقع في المعصية، ولأن  الإثم كما تقد م أعلى من المعصية 

 ن لا يقع في غالب أمره إلا في المعاصي.والمؤم

 لى لم لخ﴿: : وذلك في قوله تعالىبمعنى الحرام الوجه الخامس للإثم

 نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

  [20]النساء:  ﴾٢٠ هم هج ني

"بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج أي:  جاء في الت فسير: :المعنى العامّ للآية
تطليق زوجة وتزو ج أخرى؛ فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج ولكن إذا آتيتم إحداهن  قنطارا  
أي مالا  كثيرا ، فلا تأخذوا منه شيئا  بل وف روه لهن  ولا تماطلوا بهن، وفي هذه الآية دلالة 

ئق الاقتداء بالن بي  صل ى الله عليه وسل م على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن  الأفضل وا للا 
في تخفيف المهر، ووجه الد لالة أن  الله أخبر عن أمر يقع منهم، ولم ينكره عليهم، فدل  على 
داق إذا تضم ن مفسدة ديني ة وعدم مصلحة تقاوم،  عدم تحريمه ولكن قد ينهى عن كثرة الص 

ثما  مبينا  فإ ن  هذا لا يحل  ولو تحي لتم عليه بأنواع الحيل، فإن  إثمه ثم  قال: أتأخذونه بهتانا  وا 
 ما تقد م يدل  على أن  الإثم الواضح هو الحرام.(30)واضح."

، فالحرام (31)يدل  الحرام" ما يذم  شرعا  فاعله" الفرق الدّلاليّ بين النّظير والوجه:
ئرها كما تقد م، أم ا الحرام أعلى من الإثم بالمجمل؛ لأن  الإثم يدل  على صغائر الذ نوب وكبا

 فهو أعلى الإثم.
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 عملالس ؤال هنا لماذا است :بدل الوجه النّظير لاختيارالتّحليل الدّلاليّ والأسلوبيّ 
مع أن  الحرام أعلى من الإثم؟  لعل  ذلك يعود إلى أن  سياق الآية يدل   حرام بدل الثم الإ

ه للمؤمن في مسألة الن هي عن أخذ مهر المرأة المطل قة ، والمؤمن على أن  الخطاب موج 
يخاف الله كثيرا  فلو قيل له: حرام، فإن ه سيخاف كثيرا  ورب ما يترك حق ه من المرأة، فخ وطب 

 عند المؤمن الورع بمنزلة الحرام.بالإثم لأن  الإثم 

: ومن الأمور ال تي جعلت الإثم بمنزلة الحرام أن ه عق ب أثر السّياق في معرفة الوجه
ثم مبين، فمن شد ة سوء هذا الفعل جاوره بكلمتين هما بهتان  على هذا الفعل بأن ه بهتان وا 

ن على أن ه حرام ن  اسب أن يعب ر بالإثم عن الحرام. مبين، ولأن  الكلمتين المجاورتين للإثم تدلا 

 تى تن تم تز تر﴿ :وذلك في قوله تعالىالوجه السّادس بمعنى الخمر: 

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

 [33]الأعراف:  ﴾٣٣ نم نز نر مم ما لي

: يقول القرطبي  معل قا  على هذه الآية: يأتي عند المفس رين المعنى العامّ للآية  
، ما تقد م من قول القرطبي  يظهر لنا أن  علم الوجوه (32)الحسن: الخمر "بمعنى الخمر"، قال  
 قد يعتمد على الن قل.

: إن  كلمة الخمر تتقارب مع الآثام في أن  الخمرة بين النّظير والوجه  الفروق الدّلاليّة
 سبب للآثام، فس م يت بالإثم؛ لشد ة تعل قها بالإثم، وفي ذلك يقول الش اعر:

 ثم حت ى ضل  عقلي       كذاك الإثم ت ذهب بالعقول" شربت الإ

  (33)وسم ي الخمر بالإثم والبغي بالس كر؛ لحدوثه عنهما "

ح الد ق ة في اختيار  :بدل الوجه النّظيرختيار التّحليل الدّلاليّ والأسلوبيّ لا تتوض 
أن يبي ن خطرها المستقبلي  فبي ن الإثم على الخمر؛ لأن  الخمر مسب ب للإثم، فكأن  الله أراد 

المخاطب   الن تيجة حت ى لا يجرؤ الإنسان على شربها، أم ا عندما يعب ر بالخمر قد يذهب ذهن
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لخمر فإن  ذلك يفيد اليقين بوقوع إلى أن  شربها قد يوقع في الإثم، لكن أن  يعب ر بالإثم عن ا
 الإثم.

من أهم القرائن الل فظي ة ال تي تؤي د تفسير الإثم بالخمر،   السّياق في معرفة الوجه:  أثر
المتعاطفات ال تي قبلها وبعدها وكذلك الفاصلة في نهاية الآية، فالخمر يرتبط بالفواحش 

 ا لا يعلمون.والبغي وهو شراب المشركين وهو ال ذي يجعلهم يقولون م

نخلص مم ا تقدم إلى أن  العلاقة بين المعنى الل غوي  للن ظير والوجه فيه شيء من    
الت قارب، فالزنى والخطأ والش رك والمعصية والحرام والخمر كل ها إثم لا يرضاها الله، كما أن  

ن كان ذلك بدرجات متفاوتة، فإثم الخطأ، لا يوازي  إثم أصحابها بطيئون عن الخير وا 
الش رك، ودواليك، كما أن  جميع وجوه )إثم( كانت متقاربة، وأن  ال ذي جمع هذا الحقل كان 

لأن ه الفيصل في المعرفة، كما أن  هذه الوجوه تتقارب مع الن ظير وتبتعد في الد رجة   ؛الس ياق
 كما تقترب الذ ر ة من الن واة.

  والنتائج: الخاتمة

من العلوم الت فسيرية الد قيقة ال تي   إلى أن علم الوجوه والن ظائر نخلص مم ا سبق     
حكامه كما أن ها مجال  خ  تظهر دق    حليلية التي تبي ن جمالياتراسات الت  صب للد  ة القرآن وا 
 أن  البحث أظهر عدة نتائج من أهمها:  يضاف إلى ذلك  في اختيار الكلمات  يالقرآن  العدول

علم واضح مشوق؛ لأن  الن ظير نعرفه من خلال المعنى علم الوجوه والن ظائر  -1
 الل غوي المعروف في المعاجم، والوجه نعرفه من خلال الس ياق غالبا.

يحقق علم الوجوه والنظائر إيجازا عجيبا، فأحيانا نستطيع أن نجمع بين الوجه  -2
 والنظير بعد فهم العلاقة بينهما.

من المفسرين اقتراب كثير من المفسرين الأوائل من الوجوه والن ظائر وابتعاد كثير   -3
 .وائلفاسير لدى الأالمتأخرين عن علم الوجوه والنظائر؛ مم ا يدل  على دق ة الت  
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، وذلك في تحليل كلمة إثم كما مر  معنا إن  للس ياق دورا  كب ارا  في معرفة الوجوه -4
 الس ياق هو ال ذي يكشف معاني الكلمة المعجمي ة المتناثرة.لم نعرفه لولا الس ياق، ف

وعلاقاته؛ فعند وقوفنا  المجازك بين الوجه والن ظيرات بلاغي ة إن  هناك علاق -5
 على تحليل كلمة إثم بمعنى الزنى كانت العلاقة بين الوجه والنظير فيما سيكون.

؛ لأن  الن ظير ضولا يوجد فيه غمو  علم الوجوه والن ظائر علم واضح ومشو ق -6
 يتوض ح من خلال السياق الل غوي  الأساس، والوجهيتوض ح من المعنى 

ياق، أم ا الن ظير فمعنى عام ، وحقيقة جعل س  الإن  الوجه له معنى دقيق يظهره  -7
يزة، وهي أن  هذا المعنى يجعل القرآن صالحا  الن ظير هو المعنى الظ اهر يعطي م  

في الماضي والحاضر  ويسقط على كل  واقعلكل  زمان ومكان وظرف، 
هنا  ثم الإ  [120]الأنعام:  ﴾ئزئم ئر ّٰ ِّ﴿ففي قوله:  والمستقبل؛

... معصية فيها إثم   ليتناسب مع كل    ثم على الز نا في هذه الآيةالإ، وأ طلق  ز نىال
مع أن  المقصود في  ز نىفناسب الن ظير كل  حدث أو زمن مشابه ولم يربطه بال

، ما تقدم يجعلنا نقول إن  النظائر ز نى حسب تفسير ابن الجوزيالظ رف هو ال  هذا
 .توسع التعاميم لتجعل القرآن مناسب لكل  زمان

، وتقارب سياقي   -8 ؛ فالتقارب اللغوي يكون هناك نوعان من الت قارب: تقارب لغوي 
. أما ثم متقارب مع المعصيةالإ عندما تكون هذه الكلمات مشهورة، كقولنا: إن
، فهو ابتداء لا نلحظه لأن  لا يشعر المعجمي الكلمتين  معنىالتقارب الس ياقي 

تان ابتداء، غير متقارب ما، فهإثم وزنى تيفي كلمبوجود التقارب، كما مر  معنا 
هناك ترادف ظاهري  سهل  :أو بعبارة أخرى ياق،بعد فهم الس   اا اقتربتملكنه

، وهناك  الملاحظة بفضل  .مخفي  يحق قه الس ياق ترادفتقارب الجذر الل غوي 
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